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 .إشكالية القراءس في النص القرآني 
 ،حمادي هواري     

 .جامعة معسكر
 

إن الحديث عن النص القرآني في  الثقامة العربية كان ولا ي ا  من القضايا 

فكر الإسلامي كك ، مرو من المسائ  المصحوبة للو بالنسبة إليراالمحورية 

بالكث  من الحساسية والخأورس ليس في الفترس الكلاسيكية محسب، أين حدث  

الكث  من الخلامات والفتن حو  مرمه وصل  إلى حد التكف  وسفك الدماء في 

الكث  من الأحيان، ب  يمكن أن نقو  دون مبالغة أن المسألة ازدادت خأورس في 

فترس الراهنة أين تبلورت الكث  من الصراعات بن تيارات متنوعة الكث  منرا إن ال

لم نق  كلرا تريد احتكار الفرم الصحيح للنص، ولاسيما بعد تغ  الأوضاع 

السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقامية للمجتمعات الإسلامية وللعالم كك ، 

محدد لمعاني السور القرآنية من شأنه  وال  ترتب عنه صعوبة الوصو  إلى مرم

 .الوق  نفسهمواكبة المستجدات والحفاظ على خصوصيات هذا النص 

ولكن المشكلة لا تتعل  بالنص القرآني في ذاته ب  بكيفية القراءس والفرم 

لمضامينه، حيث تعددت آليات التعام  معه عبر العصور، ولم تقتصر على التفس  

الفكر الكلاسيكي، ب  تعدت ذلك إلى الدعوس إلى والتأوي  كما تجسد في 

اعتماد آليات جديدس للفرم تستمد من التأور العلمي في ميادين العلوم بأنواعرا 

المختلفة كعلم الاجتماع والأنثربولوجيا واللسانيات السيميائيات وغ ها، هذا التعدد 

يومنا هذا، ك  واحد هو ما ترتب عنرا تعدد في الخأابات القرآنية منذ القديم وإلى 

منرا ينفرد بخصوصيات معينة في التعام  مع النص القرآني، وك  منرا يدعي أنه 

يسلك المنرج الأنسب لفرمه، متاريخ الفكر الإسلامي يبن لنا اختلاف المتكلمن 

بفرقرم المختلفة في أنماط القراءس لنصوصه، وهو ما سيستمر في الفكر اللاح  أين 

 بن الفقراء ذاترم رغم اشتراكرم في الكث  من الآليات تتعدد كتب التفس 

كوسائ  وأسس لفرم القرآن كعلوم اللغة والنحو وعلوم الدين الأخرى ال  تبلورت 

على وجه الخصوص،  وت داد حدس الاختلاف على " الإتقان"و" البرهان"في كتابي 

وابن عربي وغ هم مستوى  الفلاسفة الذين اقتحموا  ة البحر القرآني كابن رشد 

من الذين انفردوا بقراءات للقرآن تأبعرا الكث  من الخصوصية ما ت ا  في حاجة 

إلى البحث و تعتبر من المواضيع الأكثر معالية اليوم، كما يبدي  الفكر المعاصر 

اهتماما واضحا بالنص القرآني عند المشتغلن به كا ابري وأركون وأبو زيد 

ون إلى قراءات جديدس للقرآن، من شأنرا تجديد الفرم  وغ هم من الذين يأمح

لنصوصه حسب الاستفادس من منج ات العلوم في شتى الميادين ومواكبة المستجدات، 

هذه الاعتبارات هي ما يمكن أن تأرح وتفرم في ظ  ما يعرف بإشكالية القراءس، 
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ب الكث  ولاسيما في نص كالقرآن الذي كان ولا ي ا  محفوما بالمخاطر، ويأل

 .من المغامرس للحديث عنه

هذه المغامرس من دون شك  كان  ولا ت ا  مألبا ملحا لكونرا تتعل  

بص ورس ومص  أمة بأكملرا، وهي الأمة الإسلامية ب  وبمص  العالم انألاقا من 

عالمية الرسالة المحمدية، ولاسيما في الفترس الراهنة ال  تعكس نوعا من الاهتمام 

والأسرار المتضمنة في القرآن، وال  لا يمكن أن تدر  من بقايا  بالحقائ 

الاستشراق ولا تفاس  الفقراء أو المتخصصن في الشريعة، لأن الواقع والتاريخ يثب  

عدم جدواهما في تأسيس رؤية شاملة تنأب  على القرآن الذي يتمي  عن غ ه بأنه 

ك أن هنا  مرمة أساسية أرسى أن   للناس كامة وليس لأمة بعينرا، ومن دون ش

دعائمرا الرسو  صلى الله عليه وسلم ظ  السعي نحو تحقيقرا صعبا تحيط به 

الكث  من المخاطر، وهي تبليغ القرآن للناس كامة، وهي المرمة ال  لا تتحق  

بالفتوحات مقط ولا لغة القوس ال  ما متئ البعض يجع  منرا ملازمة للدين 

بقراءس مناسبة ومعالة من شأنرا خدمة الإنسانية كك  وتبليغ الإسلامي، ب  تتحق  

الحقيقة المأررس من أدران الايديولوجيا، والتعصب الديني والعرقي، والنظرس الدونية 

للآخر ال  كث ا ما جعلته ينفر من القرآن ويراجمه، وهنا المشك  المأروح ما مدى 

 آني؟   إمكانية تحقي  قراءس مناسبة لعالمية النص القر

لا ي ا  من مرومما لاشك أنه من الصعب تحديد الإجابة على هذا السؤا ، 

المشاريع الكبرى ال  يحلم بتحقيقرا الفلاسفة، وهنا من الممكن أن يجيبنا البعض 

بأن ما توص  إليه علماء الفقه والأصو  من تفاس  وطرائ  يعتبر رسالة للناس كامة 

عبرت عن مضامن القرآن في مجالي  وال  الآياتولسوروقراءس نرائية وشاملة لمعاني ا

تحتاج إلى التأبي  وليس إلى النقاش، وهنا لنا أن نأرح  لذلك مري العقيدس والشريعة

سؤالا آخر لماذا لم تأب  في الواقع؟، الإجابة تكون لأنرا لم تؤثر وتفتقد إلى 

القرآنية في حاجة إلى  الفعالية، وذلك لأنرا لم تفرم مرما صحيحا، ومازال  النصوص

قراءس معالة وهادمة ومثمرس تعتمد على آليات ملسفية كالتأم  والتساؤ  والتحلي  

 . لمشاك  الإنسان والكون كك  تحق  الأبعاد الحقيقية للرسالة المحمدية

متاريخ الفكر الإسلامي يبن هيمنة قراءات محددس للنص القرآني كان  ولا 

رغم أنرا مجرد مجرودات بشرية أك  عليرا الدهر، لا   علاقته بالواقعت ا  تصنع 

بالرغم من ذلك ، التغ ات الحاصلة ميه تحق   في الكث  من الحالات علاقة النص ب

عند البعض هي الكفيلة بفرمه والوصي الوحيد عن معانيه، ومخالفترا هي  لا ت ا 

الفص  بن النص مخالفة للنص الأصلي، هنا قد يقو  لنا البعض أننا لا نستأيع 

القرآني والقراءات، كما أنه جاء مجملا وليس مفصلا، ولا يمكن مرمه وممارسته 

عبر التاريخ والواقع إلا بقراءات العلماء له باعتبارهم  ورثة الأنبياء أو هم الأوصياء عنه 

بعد وماس الرسو  صلى الله عليه وسلم، نحن لا نخالف هذا ب  نسعى إليه ونأمح إلى 

امتلا  الحقيقة، وهالة دعوى ، ولكن بعيدا عن سياج الدوغمائية، وتجسيده
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القداسة، ومكرس المأل ، كاعتبارات أضفي  على نصوص بشرية ولم تضفى على 

القرآن في ذاته كما يعتقد البعض، وذلك لأن الاطلاع على الحالة السابقة والراهنة 

ءس معينة للنص القرآني، للفكر الإسلامي يبن لنا أن مختلف الخأابات تحتكر قرا

وتنأل  من الفكرس المأابقة بينرا وبن معاني السور والآيات، لكي تدامع عن 

أمكار بشرية في شكلرا ومضمونرا لا يمكن أن تنأب  مع تن ي  إلهي كالقرآن، 

والقو  بالانأباق هو عينه المساس بالقداسة ال  يتحجج برا هؤلاء في التعام  مع 

مرمه في مرم بشري محدد لا يمكن أن يضاهيه أو ينقده تغ   النص، كونرا تأسر

الوقائع وتأور العلوم، ويبقى أنسب لعصره وعصرنا في نظرهم مر  هذا يتماشى مع 

 منأ  التغ  في الوقائع والتأور في التاريخ وصلاحية القرآن لك  زمان ومكان؟ 

رار مخأورس الوضع في بلاد المسلمن على وجه الخصوص وعدم استق

أوضاعرم في الميادين المختلفة وعبر العصور يم  بالكث  من الصلة مع كيفية قراءس 

النص القرآني ال  كان  الهاجس المرك ي للثقامة الإسلامية الكلاسيكية، و 

أصبح  اليوم من ناحية أخرى محور الكث  من الدراسات النقدية للتراث، ولاسيما 

زا  على غرار الفكر الإسلامي الساب  له يتحر  في الفكر العربي المعاصر الذي ما

حو  النص  باعتباره المصدر الذي قام  عليه الحضارس الإسلامية، وليس من قبي  

التبسيط أن نصف الحضارس العربية الإسلامية بأنرا حضارس النص، بمعنى أنرا 

حضارس أنبت  أسسرا وقام  علومرا وثقامترا على أساس لا يمكن تجاه  مرك  

 .كما قا  أبو زيدلنص ميه ا

مقد كان و مازا  النص القرآني جوهرا ومصدرا لمختلف الإشكاليات ال  

يأرحرا المفكرون المسلمون على وجه الخصوص، ولكن طرح هذه الإشكاليات 

يرتبط بدوره بإشكالية أخرى وهي القراءس المناسبة لهذا ا  ء من التراث ال  

ة بخأورته ليس على الميدان الفكري محسب، أصبح  هاجسا لا يمكن الاستران

في  -الذي لا ي ا  مفقودا -ب  تظرر انعكاسات غياب الفرم  الحقيقي لنصوصه 

 . جميع الميادين بما ميرا السياسية والاجتماعية والثقامية

هذه الأهمية ال  تكتسيرا مسألة قراءس النص القرآني دمعتنا إلى محاولة 

لك بالبحث عن أسسرا ومستوياترا، باعتماد تحلي   لنماذج طرحرا في هذا المقام ،وذ

من القراءات، لعلنا نكتشف إمكانية تحقي  طموح مشروع، وهو مدى بلوغ قراءس 

عالمية للنص القرآني من شأنرا أن ت ي  الخلامات وتعبر ولو بالقلي  عن حقيقته ال  لا 

 . ت ا  مجرولة

القرآن تصنع نمط القراءس المعتمدس في  طبيعة النظرس إلى:" طبيعة النص القرآني

 "مرم نصوصه

المنأل  الأو  للحديث عن  إشكالية قراءس  النص القرآني هو الحديث عن 

متاريخ الفكر الإسلامي من شأنه أن يبن لنا تعريفات وتصورات متعددس طبيعته، 

مرا حو  للقرآن انتر  إلى تعدد المناهج في دراسته ومرمه حسب تعدد النظرات واختلا
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حقيقته وممي اته، لأن النظرس ال  كان  موجودس حوله في عرد الرسو  صلى الله 

عليه وسلم متلقيه الأو  تختلف من دون شك عن نظرس التابعن له انألاقا من تبلور 

الفرق الكلامية الأولى والمذاهب الفقرية الأربعة وإلى يومنا هذا، ب  هنا  نظرات 

احد تبلورت منذ صدر الإسلام، حن اختلف  نظرس مختلفة له في العصر الو

المشركن وغ هم من أصحاب الديانات الأخرى كاليرودية والمسيحية إليه عن نظرس 

المسلمن، واستمر هذا الاختلاف في الفترات اللاحقة بن الديانات والفرق حسب 

د التصورات ال  تحملرا ك  واحدس منه حو  حقيقته، وال  تكون هي المحد

لآليات مرمه وكيفية تأبيقرا على نصوصه، مإدرا  تأور هذه النظرس عبر التاريخ 

من شأنه أن يجعلنا ندر  سر الاختلاف في مرمه و معرمة أسبابه سواء أكان  

إيديولوجية أو موضوعية،  لأنرا تجعلنا ندر   الظروف الذي صنعته، وال  كث ا ما 

ثقاميا واجتماعيا واقتصاديا أضفي على كان  مستقلة عنه تتخذ طابعا سياسيا و

هذا النص في ثوب إلهي يغأي باطنا بشريا  بغية التأث  وبلوغ مرام دنيوية وليس دينية 

 .في الكث  من الحالات

ممما لاشك ميه أن مسألة إثارس حقيقة النص القرآني تسب  ك  حديث عن 

هج واعتبارها مجرد آليات القراءس المناسب لفرمه، ولا يمكن إلقاء اللوم على المنا

لفرم النصوص البشرية لا تناسب النص القرآني أو هي من إنتاج الغرب لا يمكن أن 

تكون كفيلة بفرم نص عربي كالقرآن، ب  يجب البحث في حقيقته أولا وقب  ك  

ما هي الفلسفة؟ : شيء وم  إشكالية جوهرية تأرح بأريقة جي  دولوز عندما تساء 

هو القرآن؟ وه  يمكن اعتبار النص القرآني نصا عاديا بإمكانه وتجعلنا نقو  ما 

 أن يفرم بوسائ  بشرية تأب  على النصوص الأخرى؟

هذه الإشكالية تكتسي أهمية جوهرية في مرم ك  المسائ  المأروحة في 

مجا  قراءس النص القرآني ماضيا وحاضرا ومستقبلا، لأنرا أساس مرم الآليات 

ولات النص القرآني، والمحدد للأهداف ال  يتوخى الوصو  إليرا المتبعة في إدرا  مدل

الباحث في إطاره مرما كان  تيولوجية دينية أو سياسية إيديولوجية أو ثقامية 

اجتماعية أو غ  ذلك، ب  وحتى الغايات العلمية الموضوعية ال  تتحجج برا الكث  

القرآن تدر  بسرولة إذا أدركنا من الخأابات في انتراج آليات معينة في التعام  مع 

تصوراترم حو  طبيعة الخأاب القرآني كمسألة أولية وأساسية من شأنرا أن تحدد 

 .مبادئرم ب  ومص  النمط المحدد عندهم  في قراءس النصوص القرآنية

وتفرم نظرس المشتغلن بالقرآن على مستوين ، إما من النظر إليه على أنه نص 

م  صفات القداسة والتعالي ويعبر عن قأيعة تامة بينه وبن إلهي أو وحي  اوي يح

النصوص البشرية لا يمكن أن يقرأ كما تقرأ، وإما من النظر إليه على أنه نص 

كباقي النصوص معبر عنه بلغة بشرية ويعبر عن أمكار البشر ويمث  تعب ا عن 

يظرر الموقف الثقامة الإنسانية ويمكن أن يفرم في إطارها، وسط هذا التعارض 

الفلسفي الذي لا يرتبط بالعنصر الثاني مقط كما يبدوا عند الكث  من الفلاسفة 
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المشتغلن بالقرآنيات لأن مرمته القصوى الآن هي البحث في تعريف جامع مانع للقرآن 

من شأنه أن يجمع ك  خصائصه وصفاته ويمنع دخو  تلك الصفات الخارجة عن 

والمنرج   كن الحديث عن القراءس الأمث  لفرمه إطاره، في هذا الوق  مقط يم

الكفي  بدراسته والذي لا يحق  إلا بالاتفاق على حقيقته وخصائصه مإلى أي مدى 

 يتحق  هذا الاتفاق؟

شك أنه من الصعب الوصو  إلى اتفاق حو  ماهية النص القرآني، ولكن  لا

من شأنه أن ي ي  الكث  تحلي  المستويات المختلفة ال  يتحر  ميرا النص القرآني 

من الغموض حو  المسألة، ونحن لا نريد الخوض في جميع المفاهيم ال  ألحق  به 

بقدر ما نريد أن نحل  ونناقش المفاهيم السائدس، وال  تصنع الثقامة العربية وعلى 

وجه الخصوص الحياس اليومية للإنسان في جميع ميادينرا، لذلك سنبحث في المفروم 

ص ورته الواقعية لأنرا هي من تصنع القراءس، ومن يبني معالية النص، لأن من خلا  

أهم العوائ  ال  لا ت ا  توجه النص القرآني وك  النصوص الدينية هو أنرا تقرأ 

حسب مبادئ التعالي والقداسة ال  تجع  القراءس خأرا على النص في ذاته حن 

على المجتمع ينبع من إخضاع تأسره داخ  نصوص بشرية دون أن تدري، وخأرا 

الواقع لها تعسفا ونفاقا، بد  أن تقرأ حسب محايثترا وخضوعرا للواقع وحسب 

 .معاليترا في ح  مشاك  الإنسان

وفي هذا الصدد سوف لن نستعرض مجموعة المفاهيم الملحقة بالقرآن 

ط الكريم لأننا سنأرحرا قي العنصر اللاح ، وذلك من أج  إدرا  علاقترا بأنما

القراءس ال  سادت حو  النص بصورس أوضح وحسب مجموعة من الفئات تتعام  مع 

القرآن بأنماط متماي س من القراءات ك  واحدس تسعى إلى احتكار مرمه الصحيح 

في غالب الأحيان، ومن بينرم العامة، وعلماء الدين، والفلاسفة، ومن دون شك أن 

النص حسب طبيعة التصورات ال   هذه الفئات الثلاثة تختلف قي كيفية قراءس

تنأل  منرا في تأسيس تصوراترا حو  هذا النص الذي يصعب تحديد طبيعته، 

والسعي نحو ذلك إما أن يتحر  داخ  أسوار القداسة أو يحأمرا، ونحن برذا الموقف 

لا نسعى إلى تحديد تصور مثالي له ب  نأمح إلى تجاوز هذين الموقفن لحساب 

يف محدد نرى من خلاله أن النص القرآني يمث  نصا إلهيا يتضمن الحقيقة حسب تعر

الحقائ  المألقة ال  تتضمن مجموع الحقائ  النسبية  ال  تقع في مستوى إدرا  

البشر، ونحن برذا التصور لا نكرس المفروم التقليدي ب  ندعو إلى اكتشاف 

وال  لا تتحق  إلا عن الحقائ  الكبرى الواردس في القرآن على قدر الأاقة البشرية 

 .      طري  الفلسفة كآلية متمي س تسعى إلى الانتصار إلى الحقيقة قب  ك  شيء 

تجديد القراءس وتحقي  معاليترا  يبدأ من الثورس على : " المفروم يصنع القراءس

 "المفروم التقليدي للقرآن وتجديد مفرومه

لا تسيأر على واقع لا نكون مبالغن إن قلنا أن القراءس ال  كان  و

المجتمعات الإسلامية في مجا  التعام  مع النص القرآني هي تلك القراءس ال  تتأسس 
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وتنأل  من تعريفه الشائع والمتداو  عند الفقراء واللغوين العرب، وهو اعتبار القرآن 

كتاب الله المن   على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ن   منجما في نيف 

سنة على حسب الحوادث والمناسبات، وأغلبه ن   في  مكة وضواحيرا وعشرين 

سورس، وهذا القسم يسمى المكي، والباقي ن   في المدينة ويسمى المدني، ( 71)

سورس تتراوح من 221ومجموع سوره . ولك  قسم مي ات لا نجدها في القسم الآخر

ر سورس هي سورس أقصو. آية170حيث الحجم، مأطو  سورس هي سورس البقرس، وتضم 

ولك  سورس اسم خاص برا، وقد تسمى السورس الواحدس . الكوثر، وتضم ثلاث آيات

 .آية0020وعدد آياته . بأكثر من اسم

مخالفة العرب ميما يسمون كلامرم،  من أج جاء اسم القرآن من عند الله 

رس و ى بعضه سو. مسمي ما أن   على نبيه قرآنا كما  ى العرب أشعارهم ديوانا

و و بعض السورس آية كما  وا بعض القصيدس . كما  وا بعض ديوانرم قصيدس

 .وهذا ج ء من إعجازه.وآخر الآية هي الفاصلة كالقامية. بيتا

وقد وردت  لفظة القرآن إحدى وسبعن مرس كما وردت له تسميات أخرى 

 -الفرقان-الكلام-المبن –الكتاب : تقرب من نيف وخمسن ا ا منرا

-الع ي -البش -ال بور-اليان-العربي-الوحي-العظيم-النبأ-بار الم

 2110: التونجي م، .)المصحف وهي كلمة حبشية" وحن جمعوه ا وه ..-البلاغ

 (.861-860ص

وعندما ننع  هذا التعريف بالشائع لا يعني أننا نشكك ميه أو نقل  من  

ر يشك  النظرس السائدس قيمته، ولكن هدمنا التنبيه إلى دوره في صياغة تعريف آخ

والمريمنة على الفكر الإسلامي وهو اعتبار  القرآن كتاب الله المقدس، يفرم بالبيان 

وآليات اللغة والنحو ، وفي إطار المأثور، وحسب الآيات المحكمات مقط، ويرتك  

ي  على التسليم والإيمان المباشر المتحرر من الرؤية الفلسفية التأملية القائمة على التحل

والنقد،  هذا التصور المريمن على المجتمعات الإسلامية هو من يث  نمأا من القراءس 

تقوم على الفرم السأحي  للنصوص في الكث  من الحالات لا يظرر عند ا مرور 

مقط كما أشرنا سابقا ب  نستأيع القو  دون مبالغة أنه  المنأل  لأغلب الفقراء 

ءترا وأساس بناء رؤية حولها تكاد تكون مسجونة والأصولين في تحديد عملية قرا

داخ  جدران القداسة والتعالي بارتكازها على الآليات اللغوية والنحوية وما تسمى 

بعلوم الدين الكلاسيكية، وقيامرا على منرج التفس  بالمأثور على وجه 

جامع البيان في تفس  "الخصوص، كما يظرر في منرج الأبري صاحب كتاب

حن يقوم على اعتماد القراءس حسب  الروايات الموثوق برا، والمتصلة حلقاترا  "القرآن

بصحابة الرسو  صلى الله عليه وسلم وتابعيرم أولئك الذين استقوا من صاحب 

الرسالة عليه السلام روح مرمرم للنص القرآني أو  عوا منه تفس ه مباشرس 

عتمد على النق  و يقوم على مبادئ هذا النموذج في قراءس القرآن ي( 11إ اعي ،ع،)

المأثور والسلف والبيان والعناية بالقراءات الأولى ودراسة الروايات والتأكد من 



 حمادي هواري                                 .القرآني إشكالية القراءس في النص 

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          110         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

الأسانيد، ويمكن أن نلمس نمأا من القراءس ال  ترتك  مباحث اللغة ورؤى السلف 

" عند ابن كث  الذي اعتني بتفس  القرآن بالقرآن، و عند السيد قأب في كتابه 

الذي يأتي ميه المؤلف أولا بظلا   في مقدمة السورس، تربط بن أج ائرا، " الظلا 

وتوضح أهدامرا ومقاصدها، ثم يشرع بعد ذلك في التفس ، ميذكر المأثور 

، هذه نماذج من القراءات المشرورس المؤسسة على (008: 1668م .دربالة، إ)الصحيح

 .ن المفكرين المعاصرين إلى تجاوزهالمفروم الشائع للقرآن الذي يسعى الكث  م

وهذا المفروم الذي إن كان يسيأر على واقع الفكر الإسلامي حن يتداو  

في المساجد وفي ال وايا وفي الخأابات الشعبية والر ية، مإنه يواجه الكث  من 

النقد كسبب للركود وا مود في بناء مرم معا  في الواقع من شأنه أن يخرج 

ي من سياج الدوغمائية الِمؤسسة على أنقاضه، ماليوم بسعي الفكر الإسلام

كوكبة من المفكرين المعاصرين إلى نقده إدراكا منه  للإمرازات المترتبة عنه 

وإيجاد مفروم جديد للقرآن تحيط به الكث  من الخأوط الحمراء، مما حقيقة هذا 

 الأخ ؟

يس قراءس جديدس للنص السعي إلى إيجاد مفروم جديد للقرآن هو المنأل  لتأس

القرآني تسعى إلى تجاوز قراءس الفقراء له وم  مناهج البيان والتفس  بأنواعه 

المختلفة، وقد يبدوا إشكالية معاصرس وغ  مألومة ولا يمكن أن يتقبلرا الواقع، 

ولكن تبلورت منذ القديم ومنذ محنة الإمام ابن حنب  حن أثار المعت لة مسألة خل  

عتمدوا على التأوي  والمجاز في قراءس نصوصه، هذه المحنة  نفرم من القرآن، وا

خلالها أن القرآن كلام الله مخلوق يعتبر مفروما جديدا وتمردا على عقيدس السلف 

ال  تنرى عن ك  بحث في مسألة تتعل  بأبيعته، و تدعو إلى التسليم بأن القرآن 

رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأن له على 

شبانة، )ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى حقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية 

هذه المخالفة لأه  السنة ترد عند الفقراء في رمض هذا المفروم الذي ( 01: 1661ح، 

 سيحدد نمأا متمي ا من القراءس سنراه ميما بعد، هذه النظرس يشيد برا أركون ويرى

أنه ينبغي الاعتراف بأن منرجية المعت لة كان  تحتوي على إمكانية نظرية كامنة 

وذلك لأنه كان  سباقة لتجاوز الواقع الذي يرمض ( 22: 1661.أركون، م) وواعدس 

هذا الموقف، ونموذجا لاقتحام عالم الممنوع التفك  ميه، بالسعي نحو إثارس حقيقة 

س عن ن وله، وندر  عند ابن رشد أن القرآن النص القرآني في مترس ليس  ببعيد

كتاب الحقائ  الكبرى ال  سعى الفلاسفة إلى البحث عنرا في أقدم العصور تدر  

في أعلى درجاترا بقراءس ملسفية آليترا القياس البر هاني، وهو بدوره سعى إلى تجاوز 

ان قاضيا النظرس المريمنة في عصره وال  كلفته الكث  من الاضأراد رغم أنه ك

ومقيرا وطبيبا ولم يكن ميلسوما محسب، كما نكتشف عند ابن عربي القرآن 

كلغة أنأولوجية تعبر عن ك  أسرار الوجود يتوص  إلى مرمرا بالذوق والتجربة 

الصومية وتقرأ بالتأوي  الصوفي، وهي بدورها تلقى الكث  من النقد ولا ت ا  تسي  
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لمحرم، هذه ل اانتراكتمث  و غ مألوفمجا   الكث  من الحبر بصفاترا تنتمي إلى

بعض النماذج ال  تجعلنا ندر  أن نمط النظرس ال  يحمله القارئ للقرآن تصنع 

منرجه وطريقته في القراءس، وال  ندر  من خلالها أن القراءس المريمنة في الواقع 

ر القرآن يصنعرا التعريف الشائع والمتداو  في المجتمعات الإسلامية، وهو اعتبا

الكتاب المقدس والمفص  والموضح لك  شيء يجب الإيمان به بد  مناقشته ومرمه، 

هذه النظرس بقدر ما هي واقعية مري أبعد ما تكون عن الواقع مادام  لا تسعى إلى 

بناء مرم أكثر معالية من شأنه أن يواكب مستجدات الواقع ويتحرر من  زن انة 

 .القداسة، والواقعية الساذجة

ذا الفرم هو ما تسعى إليه الدراسات القرآنية في الفترس المعاصرس، إذ ندر  ه

أن النظرس المتمي س للنص القرآني تدر  عند الفلاسفة على وجه الخصوص الذين 

يرمضون التمسك بالمفروم التقليدي القرآن القائم على كلمات المصحف والتقديس 

راءس الفقراء والمتخصصن في والإعجاز، هذه الكلمات كان  ولا ت ا  تصنع ق

الشريعة الإسلامية، وينحون نحو مفاهيم أخرى تسعى إلى التخلص من هذه النظرس 

 -القرآن–التبجيلية  التقديسية وتنتقدها لحساب نظرس جديدس تعتبر ظاهرس الوحي 

لم تكن ظاهرس مفارقة للواقع أو تمث  وثبا عليه وتجاوزا لقوانينه، ب  كان  ج ءا 

هذه ( 01: 1661أبو زيد، ح ن، )يم الثقامة ونابعة من مواضيعرا وتصوراترامن مفاه

النظرس تعتبر القرآن ج ءا لا يتج أ من الثقامة العربية الإسلامية يمكن أن يقرأ 

داخلرا وفي إطارها ومن خلا  علاقته بالنصوص الأخرى كالشعر العربي الذي 

 و أبو زيد، في نفس هذا الاتجاه كان منألقا للقراءس عند البعض من أمثا  طه حسن

ينتقد أركون التصور الكلاسيكي للقرآن ويرى أنه يعبر عن كلمة مشحونة إلى 

أقصى حد بالعم  اللاهوتي والممارسة الأقسية الشعائرية الإسلامية المستمرس منذ 

( 11: 2111أركون،م، )مئات السنن، إلى درجة أنه يصعب استخدامرا كما هي

ن  ولا ت ا  تسيج عقو  المسلمن بأسوار القداسة ال  تؤسس لمفروم بمعنى أنرا كا

مغل ، وهو اعتبار القرآن كتابا ومصحفا مقدسا متعاليا يجب الإيمان به مقط دون 

أي تساؤ  أو أشكلة لمفرومه ال  تحرم على الإطلاق، هذا ما يجب تجاوزه لحساب 

نفس مستوى التعقيد والمعاني اعتبار القرآن نصا من جملة نصوص أخرى تحتوي على 

) الفوارس الغ يرس كالتوراس، والأناجي ، والنصوص المؤسسة للبوذية أو الهندوسية

وبرذا يمكن أن نقرأه بنفس الآليات المأبقة على النصوص ( 08: 2111أركون،م 

الأخرى، وهي المشروع الأموح لأركون الذي يرى وجوب التخلص من هالة القداسة، 

كر الكلاسيكي، والشحن الإيديولوجي لمفروم القرآن كسب  وتراكمات الف

ومنألقات كبرى لقراءس معالة ومثمرس من شأنرا ح  الكث  من إشكاليات الفكر 

 .الإسلامي لع  أهمرا معضلة الخلاف بن السنة والشيعة

هذه بعض المحاولات ا ريئة في أشكله المفروم المتعل  بالقرآن، أشرنا إلى 

 الفكر الكلاسيكي والمعاصر،  يناها با ريئة لأنرا هي الوحيدس نماذج منرا في
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ال  من شأنرا أن تكشف الكث  من الألاعيب والإكراهات ال  خضع لها هذا 

النص وهي النماذج  ا وهرية ال  تكشف استغلاله غ  المشروع في الكث  من 

موا الخأوط الحمراء، الحالات، كما أن التاريخ والواقع يبينان أن أصحابرا اقتح

ولم يستسلموا لضغوط الخأابات الر ية والشعبية، و استأاعوا التحرر من قناع 

الايديولوجيا إلى حد ما لأنه لا يوجد خأاب بريء، وأهم ما نتوص  إليه من خلا  

القراءس لأمكارهم وهو عدم وجود قراءس واحدس للنص من شأنرا أن تحتكر مرمه 

تنأل  منه يحدد جملة الآليات المنترجة  امعين اءس تتبع مفرومالصحيح، ب  إن ك  قرا

 .في التعام  مع النصوص القرآنية

لا يمكن إيجاد آليات مناسبة لقراءس القرآن إلا إذا كان  :" آليات القراءس

 " من هة عن العواطف والعادات والإيديولوجيات

للقرآن وال  تقوم  بغض النظر عن آليات  القراءس الساذجة ال  يقدمرا العامة

على الحس والمنفعة والعاطفة والعادات والتقاليد، مإن الحديث عن الآليات  المعتمدس 

في شتى القراءات المقدمة للنص القرآني في الفكر الإسلامي، يمكن أن نفرمرا 

على مستوين، الأو  وم  مسارها التاريخي حن نجد آليات كلاسيكية تقوم على 

لب الحالات، وأخرى معاصرس تقوم على منج ات العلوم الإنسانية علوم الدين في غا

والاجتماعية في الفترس الراهنة، والثاني وم  تباين القراءس بن علماء الدين والفلاسفة 

حيث نجد اختلاف الفقراء والأصولين عن المتكلمن والمتصومة والفلاسفة في 

المستوى الثاني لأن التقسيم التعام  مع النص القرآني، ونفض  أن ندرسرا على 

التاريخي في المستوى الأو  يفتقد إلى الدقة والموضوعية باعتبار أننا لا نستأيع إنكار 

وجود جذور أولى للآليات المعاصرس في الفرم الكلاسيكي للقرآن في الرؤية ال  

يقدمرا الفلاسفة، ولا إنكار وجود منألقات مقرية وأصولية كلاسيكية في 

 .اء الدين اليومخأاب علم

معلماء الدين من مقراء وأصولين ينألقون من التصور الخاص الذي يحملونه 

و  القرآن، و هو اعتباره وحيا إلهيا تقوم قراءته على تفس  الآيات المحكمات ح

وتقوم في مقاب  ذلك  ،واستخراج الأحكام الشرعية منرا كحكم التحريم والوجوب

عن النري عن قراءس المتشابه من آيات تتعل  بصفات الله وغ ها، وتتمي  عن قراءات 

الفلاسفة بأنرا لا تختلف كث ا في مراحلرا المختلفة، وتقوم على جملة من الأسس  

تبلورت منذ الفترس الكلاسيكية واستمرت في الفترس المعاصرس، وذلك لأن علماء 

 .راء وأصولين لا ي الون يعتمدون عليرا بصدد قراءترم للنصوص القرآنيةالدين من مق

تنأل  هذه الأسس من المعرمة بعلوم القرآن ال  ترتبط بلفظ مركب من 

علوم وهي جمع علم ويعني المعرمة العلمية المنظمة والدقيقة : كلمتن هما،أولا

را إليه القرآن الذي عرمناه بمجموع المسائ  المتعلقة بموضوع ما، وثانيا هي ما نضيف

سابقا،وما يرمنا هنا تحديد حقيقة علومه وهي المعرمة بمجموع المسائ  والمنألقات 

المتعلقة بقراءته ومرمه وهي ال  تجد جذورها في علوم الدين كما بلورها وحددها 
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السيوطي وال ركشي في كتابيرما الاتقان والبرهان، وال  تظرر بالخصوص في 

ختلف الخصائص المتعلقة بالسور والآيات وال  سنحاو  إجمالها في بعض المعرمة بم

العناصر منرا معرمة أسباب الن و  ال  تعتبر عند ال ركشي طريقا قويا في مرم 

) معاني الكتاب الع ي ، وهو أمر تحص  للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا

الآيات أيام وقوعه ويعني سبب الن و  ما ن ل  الآية أو (10: 1661ال ركشي،ب،

، إضامة إلى ذلك ينأل  علم (202: 1668مض ، ح ع، )متضمنة له أو مبينة لحكمه

القرآن من المعرمة بأوقات وأمكنة الن و  اللي  أو النرار، الصيف أو الشتاء، الفراش 

والنوم أم غ  ذلك، وأو  ما ن   وآخر ما ن  ، وما تكرر ن وله، وكيفية إن اله، 

د سوره وآياته، ومعرمة المناسبة أو العلاقات والروابط بن السور مع وأ اءه، وعد

بعضرا البعض، وبن الآيات داخ  السورس الواحدس ، ومعرمة المكي والمدني وتعني 

معرمة بما ن   بمكة وما ن   في المدينة، و أشرر الاصألاحات الواردس في هذا 

   قب  الهجرس، والمدني ن   المجا  حسب السيوطي هي تلك ال  ترى أن المكي ن

بعدها، سواء أكان بمكة أم بالمدينة، عام الفتح أو عام حجة الوداع ، أم بسفر من 

، ومعرمة الناسخ والمنسوخ ال  يعلم برا تقدم (01: 1661السيوطي، ع،) الأسفار

وتأخر الأحكام والآيات المتعلقة برا، وأيرا أصبح  مل مة وأيرا تقرأ وترت  ولا يعم  

برا، كما يعني النسخ رمع الحكم الشرعي بدي  شرعي متأخر، مالحكم المرموع 

العبيدي، خ )النسخ: المنسوخ، والدلي  الرامع يسمى الناسخ، ويسمى الرمع: يسمى

، ومعرمة المحكم الذي يكون واضح الدلالة لا يحتم  من التأوي  (1668:286ف،

تبس واستأثر الله بعلمه واحتم  أوجرا إلا وجرا واحدا من المتشابه الذي يتعل  بما ال

 .متعددس من الدلالة 

هذه بعض علوم القرآن الأساسية ال  اعتمد عليرا علماء الدين ماضيا 

وحاضرا  ال  كان  منألقا لهم في منرج القراءس ا وهري لديرم وهو التفس  

لآية، والذي يعني في الأص  اللغوي الكشف والإظرار، وفي الشرع توضيح معنى ا

ا رجاني، )وشأنرا، وقصترا، والسبب الذي ن ل  ميه، بلفظ يد  عليه دلالة ظاهرس

والذي يعتمد على المعرمة بجملة العلوم السابقة الذكر وال  يمكن ( 1660:06ش،

أن نضيف إليرا المعرمة بقواعده المختلفة ولاسيما قواعد اللغة المتعلقة بالإعراب 

ث، والتعريف والتنك ، والإمراد وا مع، و المصدر والضمائر، والتذك  والتأني

والعأف،والبيان والبديع وغ  ذلك من أسرار البلاغة وعلوم النحو والصرف، ويرى 

ال ركشي أن التفس  باعتباره بحثا في المعاني العبارات ال  يعبر برا عن الأشياء 

تبأة بالمصألحات يقترب مع ك  من المعنى والتأوي ، ويحدد جملة المفاهيم المر

المعنى وهو : الثلاث من الناحية اللغوية والاصألاحية، نش  إلى البعض منرا،  وهي

القصد والمراد، والتفس  في اللغة يعني الإظرار والكشف مشت  من التفسرس وهي 

القلي  من الماء الذي ينظر ميه الأطباء، ويمث  عند العلماء كشف معاني القرآن وم  

اهر، كما يعني في الاصألاح علم  ن و  الآية وسورترا وأقاصيصرا، مأابقترا للظ
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والإشارات النازلة ميرا، ثم ترتيب مكييرا ومدنييرا، ومحكمرا ومتشابررا، 

وناسخرا ومنسوخرا، وخاصرا وعامرا، ومألقرا ومقيدها، ومجملرا ومفسرها، 

رف الآية إلى ما تحتمله والتأوي  أصله من الأو  و المآ  وهو العاقبة والمص ، ويعني ص

-210-211: 1661ال ركشي،ب، ) من المعاني و كشف ما انغل  من المعنى

، ولكن ال ركشي كغ ه من علماء القرآن يرك  على التفس  لأنه القاعدس ( 211

ا وهرية عند علماء الدين في قراءس النص القرآني بينما يعتبر التأوي  من قبي  الدراية 

ان يعتبر مرعا مقط حسب حاجة النص إليه مقط، و من الأولى والاستنباط يمكن 

الاعتماد على التفس  لأن من ادعى مرم أسرار القرآن ولم يحكم التفس  بالظاهر، 

 1661:ال ركشي،ب) مرو كمن ادعى البلوغإلى صدر البي  قب  تجاوز الباب

حقة بالآيات والسور برذا الحكم الذي يتبناه أغلب الفقراء في نمط القراءس المل( 282:

ندر  أن التفس  وم  علوم الدين السالفة الذكر والتحكم في مبادئ اللغة العربية 

 .هو الأساس في مرم معانيرا وكشف مدلولاترا

كما أن القراءس المنترجة عند علماء الدين تجع  غايترا الأولية هي الفرم 

فقه وهو استخراج الأحكام والتحديد للأحكام الواردس في القرآن  وهي ما تمث   ال

الشرعية من أدلترا التفصيلية كالواجب والمندوب و المكروه وغ  ذلك، والفقه 

بدوره يعتمد على ما يسمى ما يعرف  بأصو  الفقه ال  كان  أرغانونا خاصا 

بالمسلمن في قراءس النصوص أوجد أصوله الشامعي  ويعني بالقواعد ال  يتوص  برا 

الدلي  السمعي من حيث : حكام ألشرعيه من الأدلة أما موضوعه إلى استنباط الأ

يوص  العلم بأحواله إلى قدره إثبات الأحكام لأمعا  المكلفن ، والموضوع بالفع  في 

( 21: 1667الخضري،م،)قضاياه أنواع الدلي  وأعراضه وأنواع تلك الأعراض 

لأساسية لقراءس ما ورد في انألاقا من هذا التعريف ندر  أن أصو  الفقه هو الآلية ا

القرآن عند رجا  الدين، وبالتالي مآليات القراءس عندهم  تقوم على المعرمة بعلوم 

 .القرآن والتحكم في منرج التفس ، والمعرمة بعلم الفقه وأصوله

أما الفلاسفة ميعتمدون على آليات خاصة في قراءس النص القرآني تنأ  من 

ليدي الذي حددناه سابقا، إذ تقوم على في جوهرها على الثورس على نمط القراءس التق

أولوية العق  النص، وتعتمد على استثمار التأورات الحاصلة في ميادين العلوم ا 

لإنسانية والاجتماعية في قراءس النص القرآني بعيدا عن أسوار القداسة وجملة العوائ  

 .اجتماعي أو غ  ذلكالمختلفة المحاطة به مرما كان نوعرا ذو طابع سياسي أو 

ويمكن الحديث عن  حقيقة  القراءس ال  يقدمرا الفلاسفة للنص القرآني 

بالعودس إلى الفكر الإسلامي الكلاسيكي الذي قدم الكث  من المساهمات في 

ميدانرا لا ي ا  بعض الباحثن يشيد برا مث  إشادس أركون بالمعت لة، ويعتمد على 

هو الحا  في التأوي  عند أبو زيد، ممنذ الفترس الأولى  آلياترا في حلة معاصرس كما

للفكر الإسلامي حاو  المتكلمون طرح مختلف القضايا ال  تندرج في ما يسمى 

الممنوع التفك  ميه بلغة أركون، كما يظرر عند المعت لة في مسألة خل  القرآن ، 
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وإدرا  دلالترا على  وفي ملسفة ابن رشد ال  قام  على ضرورس التأم  في المصنوعات

الصانع،  وفي دعوس عند ابن عربي إلى إدرا  مكرس وحدس الوجود ال  تعتبر جوهر 

ملسفته، هذه بعض المسائ  الأساسية ال  كان  منألقا لظرور آليات خاصة للقراءس 

عند ملاسفتنا الأوائ  وأهمرا التأوي  واكتشاف المجاز الذي كان السند الأساسي 

لتعام  مع النصوص القرآنية ال  لا تعرف دلالترا إلا بعد تقدم المعرمة للمعت لة في ا

أي  بالتوحيد والعد  والمن لة بن المن لتن والأمر بالمعروف والنري عن المنكر،العقلية 

العلم بالأصو  الخمسة هو المنأل  لك  قراءس ومرم لها، وفي نفس هذا الاتجاه يلح 

ذي يقوم على استخراج الدلالات المجازية وم  ما يسميه ابن رشد على أهمية التأوي  ال

بالاعتبار وهو استنباط المجرو  من المعلوم وعن طريقالقياس البرهاني الذي يعتبر 

أقوى الأقيسة وأوثقرا وأيقنرا بالمقارنة مع قياس الفقيه الذي اعتبره قياسا ظنيا، أما 

التجربة  ينأل  منذلك الذي  ابن عربي ممنرجه يقوم على نمط آخر من التأوي  وهو

، هذه بعض النماذج من القراءات للنص تحديد المعنى الظاهري يتجاوزالصومية و

الكلاسيكية تبن  اختلاف منألقات القراءس  للآيات بن الفلاسفة الذين رك وا 

علة مسائ  العقيدس وميتامي يقا الدين الإسلامي وم  آليات التأوي  واكتشاف المجاز 

المنأ ، وبن الفقراء الذين رك وا على مسائ  الشريعة وقضايا الواقع،  واعتماد

 . والاهتمام بالتفس  

أما في الفترس المعاصرس عرم  إشكالية القراءس  طرحا واسعا وأصبح  من 

أكثر المسائ  إثارس في الفكر العربي والإسلامي الراهن، وذلك نظرا لحاجتنا الملحة 

ولاسيما للنصوص القرآنية من شأنرا أن تكشف الكث  من إلى انتراج قراءس محددس 

خباياها وأسرارها ال  كان  ولا ت ا  تصنع حياتنا بحلوها ومرها، ومن الذي 

طرحوا مسألة القراءس في مفرومرا العام  المفكر اللبناني علي حرب الذي سعى  إلى 

ور وهم وزيف، إبأا  الاعتقاد بوجود قراءس واحدس مشتركة تكشف ما تبديه السأ

ومما لاشك ميه أن ال عم بوجود قراءس واحدس صحيحة هو أكثر الأحكام انأباقا 

على النص القرآني، وأقواها تأث ا في رمض القراءات ا ديدس، مقد حاو  علي 

حرب الغوص في أعماق إشكالية القراءس لكي يفند م اعم، ويبأ  أراء، ويؤسس 

ل  تعتبر من الانشغالات الكبرى لحضارس لأمكار جديدس حو  مسألة القراءس ا

تعتمد على النص، وتشغ  قراءس النصوص ميرا مضاءا واسعا في بناء واقعرا السياسي 

 .والاجتماعي والثقافي

مما يدعونا إليه المفكر العربي علي حرب بصدد طرحه لمسألة القراءس هو  

صوص، وإدرا  الملامح إدرا  حقيقة القراءات السائدس وعدم جدواها في استلرام الن

الكبرى للقراءس ا ديدس ال  يدعو إليرا من أج  اكتشاف المعاني الحقيقية 

والعميقة للنصوص ولاسيما القرآنية منرا ال  مازال  طاقة كامنة لم تستغ  بعد في 

التعام  مع الواقع ا ديد بصورس أكثر ماعلية من شأنرا أن تحرجنا من الركود 

 .لحضاريالثقافي والتخلف ا
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مفي الوق  الذي أصبح ميه  الفكر الأجنبي اليوم يشتغ  على نصوص كبار 

الفلاسفة وحتى نصوص القرآن  لاستثمارها في التعام  مع الواقع والمستجدات وبناء 

حضارته وتأوير ثقامته، مازل  مسألة الاعتناء بإشكالية القراءس للنص ولاسيما 

اسبة،  وهو ما يحتم علينا نحن أن نكون أولى القرآني عندنا لم تحظ بمكانترا المن

بذلك نظرا للمكانة ال  يحتلرا النص وبالخصوص الديني في ثقامتنا ،ولا يتسنى 

تحقي  ذلك إلا  بقراءس معالة للنصوص تساهم في كشف جوانبرا الخفية مرما 

كان  ذات طابع سلبي أو إيجابي، مإن كان  الأولى نتجاوزها ،وإن كان  الثانية 

نقتدي برا ونحذو حذو ما تقو  به ، ممسألة القراءس المناسبة للنص من القضايا 

ا وهرية ال  يستح  ميلسومنا ك  الثناء في طرحرا رغم أنه تأرح الكث  من 

الإشكاليات ولاسيما في النصوص الدينية الممثلة في الآيات و الأحاديث بالنسبة لنا 

ة هي ال  لا تقتصر على المعنى الظاهري يقكمسلمن ، حيث يرى أن القراءس الحقي

ب  تراعي عم  المعاني  الخفية الواردس ميرا وجانبرا الباطني الذي يمث  المعنى الذي 

ينكشف للخاصة الذين لا يأخذونه على ظاهره ب  يتأولونه، وهو ما ترتب عنه 

ج من احتياج النص القرآني للتأوي  الذي هو تجاوز الظاهر على الباطن، والخرو

، في نفس هذا الاتجاه (21: 1661حرب ع،) الدلالة الحقيقة إلى الدلالة المجازية

يؤكد أبو زيد إلى أن معضلة النص هي احتكار قراءس من القراءات لعقو  الناس 

 .اعتقادا منرم أن الحقيقة هي ما قالوه

كما يش  الكث  من الفلاسفة من أمثا  ابن نبي وأركون بصدد قراءس 

النص القرآني إلى مسألة أخرى وهي تحديد قوام القراءس كما كان سائدا ومازا  

عند الكث  من التيارات ال  تحصرها  في الكفاءس وا دارس عند القارئ بالتحكم 

التأور العلمي  الحاص  وجود  في اللغة وغ ها ،معلا مازلنا  نشاهد اليوم رغم 

الاعتقاد ليس عند الناس مقط ب  حتى عند النخبة أن من يفرم معاني النصوص 

ويجب الخضوع له، وقبو  تفس اته  هو من يملك من الإمكانيات اللغوية و يتحكم 

في قواعد النحو والصرف والفصاحة ،مقد نبه الكث  من المفكرين المعاصرين إلى 

لى غرار علي حرب منرم مالك بن نبي الذي رأى في كتابه الظاهرس هذه المسألة ع

القرآنية على مراعاس أسباب جديدس تتجاوز النظرس الكلاسيكية القائمة على 

الدراسة اللغوية والأسلوبية ال  كان  سائدس في التفس  القديم وللأسف ما ت ا  

يعد  منرج " أن  تسيأر على الفكر الراهن ، محسب الفيلسوف ا  ائري لابد

ابن نبي، م " )التفس  في ضوء التجربة التاريخية ال  مر برا العالم الإسلامي 

وذلك حسب الثقامة السائدس اليوم ال  لم تعد اللغة العربية كما كان  (2172،11

سائدس في المجتمع ا اهلي ب  اللغة الدارجة ال  الواقع يشرد سيأرترا على أمكارنا 

كفاءس اللغوية ليس معيارا لفرم النصوص ، كما ينتقد أركون في هذا وبالتالي مال

الصدد الأريقة ال  يتعام  برا الفكر الأصولي السلفي في قراءس النصوص القرآنية 

وذلك حن يؤسس لفرمرا وتفس ها بالسيأرس على النحو العربي وعلم المفردات 
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 11: 2110أركون م،)غة العربية والبلاغة وعلم المعنى أي مختلف العلوم الخاصة بالل

،هذا المألب الملح في قراءس النصوص الدينية هو الذي نبه عليه علي حرب كذلك  ( 

معيار لإدرا  الحقائ  بعيدا عن كبصدد نقده للموقف االقائ  بالتحكم في اللغة 

اعتماد التحلي  العلمي بالاستعانة بمعأيات العلوم الأبيعية والإنسانية في  قراءس 

لنصوص ، وهو من القضايا ال  يجب إدراكرا اليوم نظرا لأهميترا في صناعة ا

 .الثقامة العربية اليوم 

ب  الأدهى والأمر من مسألة اللغة أن هنا   معيارا  لفرم النصوص يتبلور في 

أذهان شريحة كب س من المجتمع، وهو ربط الفرم بمن يحفظ النصوص عن ظرر 

كث ا  يكون في مجتمعنا وكيلا على النص قلب ويقرأها كحامظ القرآن 

ومفسرا له  رغم أنه لا يجيد سوى قراءته الحرمية ولا يمكن أن يفرم حتى أمكاره 

الظاهرس، ناهيك عن معانيرا العميقة  ، و معانيرا المتحجبة  ، مكث ا ما كان 

وعلى الك  أن  القارئ من هذا النوع  وصيا  وحيدا  على النص مبجلا مقدسا ،

ضع لما يقو  لأنه هو الصواب وك  من يعارضه حكمه  الضلا  وال يغ، مما يخ

أحوجنا إلى القراءات ا ديدس للنصوص ال  يدعو إليرا المفكرين المعاصرين من 

أمثا  أركون وأبو زيد وعلي حرب ، وأنا هنا إذ أنأل  من المجتمع إنما أحاو  أن أبن 

هادمة إلى ح  مشاكلنا من خلا  دعوته إلى  أهمية ما يدعوا إليه هؤلاء بناء ملسفة

تجاوز القراءس التبجيلية للنصوص وقد رك ت على الدينية منرا نظرا لعلاقترا 

 .الوطيدس بواقعنا 

القراءس عند الفلاسفة في جملة من الآليات ،  وسائ ويمكن أن نلخص 

ب  وأهمرا التأوي  ولكن ليس بمفرومه الكلاسيكي وان كان غ  منفص  عنه، 

بمفروم جديد يسعى إلى الغوص في أعماق النصوص واكتشاف دلالاترا الخفية 

بآليات أكثر اتساعا تنأل  من مفروم جديد للوحي يحأم ك  هالات القداسة 

المحاطة به كما هو الحا  عند أبو زيد الذي اعتبره ظاهرس ثقامية يترتب عنرا 

 إطار الأسس الثقامية إمكانية قراءس النص القرآني كظاهرس ثقامية يفرم في

للمجتمع الإسلامي كالنصوص الشعرية ومظاهر المجتمع وطقوسه ال  جاءت 

برس عنرا، وفي نفس هذا الاتجاه يدعوا أركون إلى الثورس على القراءات عالآيات م

التقليدية وتأسيس نمط جديدس من القراءس يقوم على العودس إلى التاريخ الأو  لتشك  

الاستفادس من المناهج المعاصرس في ميادين العلوم الاجتماعية النصوص من جرة، و

يدعوا إلى تأبي  نماذج وأنواع من التحلي  للقراءس  والإنسانية من جرة أخرى، إذ

الأعم  والأصح عنده وهي التحلي  الألسني، والتحلي  السيميائي الدلالي، والتحلي  

سفي، وذلك بردف مسح المجا  التاريخي، والتحلي  الأنثربولوجي، والتحلي  الفل

لفكر تأويلي جديد للظاهرس الدينية من دون ع لها عن الظواهر المشكلة للواقع 

حيث يؤكد على أهمية ما (  86: 1661أركون، م، ) الاجتماعي والتاريخي الكلي

يسمى بالتفكيك الذي يدامع عنه على حرب كذلك ويرى أنه أقوى آليات الفرم 
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اشتغالا على بنية  النص وتحلي  لفاعليته للكشف عن آلياته  والقراءس للنصوص يمث 

، ويمكن القو  (11: 1661حرب، ع، )في إنتاج المعنى أو إجراءاته في إقرار الحقائ 

باختصار أن جملة الآليات ال  يدعوا إليرا الفلاسفة تقوم على النقد للنظرس 

العقلية المتحررس وم  الكلاسيكية التبجيلية للنصوص القرآنية واعتماد الرؤية 

مناهج التأوي  والتفكيك وم  رؤية أوسع وأشم  تسعى على الاستفادس من جميع 

معأيات التقدم العلمي في ميادينه المختلفة ولاسيما في العلوم الاجتماعية والإنسانية 

ال  لا ت ا  تس  بخأى بأيئة جدا في مجتمعاتنا رغم حاجاتنا الماسة إلى استثمارها 

م ماضينا الذي يصنع حاضرنا ولاسيما في مجا  قراءس النصوص القرآنية ال  في مر

لا ت ا  أس س لرؤية ضيقة محدودس جدا لا تتنكر لمستجدات الواقع محسب ب  ترمش 

نأاقا واسعا من التراث في مجا  التعام  مع النص القرآني وهو مجموع القراءات 

ي الأساس لفك المكبوت والمقموع الذي الفلسفية ال  تبلورت عبر التاريخ وال  ه

يصنع اللاشعوري في مجا  التعام  مع التراث والذي لا ي ا  في حاجة ملحة إلى 

قراءاته باعتباره كان ولا زا  يؤثر اليوم في بناء سلوكاتنا وأمكارنا وك  ميادين 

عية حياتنا، و ويبقى العلاج الوحيد لمعضلة تخلفنا في استكشامه وقراءته قراءس وا

 .معالة

من خلا  طرحنا لإشكالية القراءس في مجا  النص القرآني، ندر  أنرا من 

أكثر المسائ  إلحاحا للأرح والمعا ة ولا نكون مبالغن إن قلنا هي المرمة القصوى 

للفيلسوف العربي الفعا  والمتفاع  مع قضايا وطنه وأمته، يجب اكتشامرا وتحليلرا 

تمع الإسلامي اليوم باعتباره أن حضارته في مجملرا من أج  مرم وعلاج مشاك  المج

تتأسس على النص، وأزمته تكمن في عدم جدوى القراءات المقدمة لهذا النص 

المؤسس لها، إن لم نق  خأورترا من خلا  ما تقدمه من قراءات تبتعد عن الفعالية 

وصناعة الوقائع،  وتتر  المجا   انبرا الساذج المنتشر عند العامة وا ماه  التأث 

وذلك لأن القراءات ال  يعتقد أنرا كفيلة بفرم النصوص القرآنية وهي تلك ال  

يقدمرا الفقراء وعلماء الدين قد لا تجدي نفعا مادام  متنكرس لمستجدات الواقع 

ومراعاترا من جرة، ومتجاهلة في نفس الوق  للتأور الحاص  في الميدان العلمي 

ن الخوف منه مادام هدمنا من مواكبته هو بلوغ الحقيقة والفكري الذي لا يمك

ال  هي المضمون العام للنصوص القرآنية، والغاية الكبرى للفلسفة ال  كان  ولا 

ت ا  هي توم  الآلية الأنسب لتحقي  قراءس معالة لها تلك ال   لم تبلغرا العلوم الدينية 

وسجنرا داخ  أسوار المقدس  لوحدها ما دام هدف أصحابرا هو احتكار الحقيقة

الذي يظ  من هذا المنأل  بعيدا عن الواقع، وهو ما  يترتب عنه شرخا عميقا بن 

النصوص والوقائع لا يظرر في المجتمع محسب ب  في ذواتنا وأمكارنا، وبالتالي لا 

مناص من بلوغ قراءس حقيقة للنصوص القرآنية إلا بالالتحام بن علوم الدين من مقه 

  وتحكم في منرج التفس ، ومعأيات وآليات التفك  الفلسفي من مناهج وأصو
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كالتأوي  والتفكيك ومختلف منج ات العلوم الإنسانية والاجتماعية من أج  تحقي  

 .الهدف الأ ى للرسالة القرآنية وهو بلوغ قراءس شاملة من شأنرا أن تبلغ للناس كامة
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